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 بغــداد - يواجه العراق تحدّيا جديدا، 
يتمثـــل في غضـــب المجتمـــع الدولي من 
السياســـة التمييزية التي تتبعها بغداد 

في التعامل مع ملف الأقليات.
عليهـــا  حصلـــت  لمعلومـــات  ووفقـــا 
”العرب“ مـــن مصادر دبلوماســـية رفيعة 
في بغداد، فإن وزارة الخارجية الأميركية 
توشـــك أن تضع العـــراق ضمن تصنيف 
منخفـــض جـــدا، في مـــا يتعلـــق بتقييم 
تعامـــل الحكومات مع الأقليـــات العرقية 

والدينية.
وأبلغت الخارجية الأميركية نظيرتها 
العراقية، بضرورة اتخاذ ما يلزم لحماية 
الأقليات في البلاد، ولاســـيما المســـيحية 
والإيزيديـــة، التـــي عانـــت كثيـــرا عندما 
اجتاح تنظيم داعش مساحات واسعة من 

أراضي العراق صيف العام 2014.

وقالـــت المصـــادر إنّ تنبيه الخارجية 
الأميركيـــة لنظيرتهـــا العراقيـــة، تضمّن 
الشـــيعية  ”الأغلبيـــة  أن  إلـــى  تلميحـــا 
ربما تمـــارس تطهيـــرا عرقيا ضد بعض 
الأقليـــات“، مؤكـــدة أن ”هـــذا النوع من 
الخروقـــات يقع ضمن الدوائـــر الحمراء 

للولايات المتحدة ودول مهمة أخرى“.
وخـــلال لقائهما على هامـــش أعمال 
الجمعيـــة العموميـــة فـــي الأمم المتحدة 
المنعقـــدة بنيويورك حاليـــا أبلغ الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب نظيره العراقي 
برهم صالـــح، بـ“ضرورة حماية الأقليات 
الدينيـــة العراقيـــة ومواجهـــة تصرفات 

إيران ونفوذها المزعزع للاستقرار“.
وبرغـــم أن العراق بمســـاعدة دولية 
قد انتهـــى تقريبـــا من اســـتعادة جميع 
الأراضـــي التـــي ســـيطر عليهـــا تنظيم 
داعش، إلا أن عودة الســـكان من الأقليات 

إلى مناطقهـــم التي نزحوا منها في 2014 
ما زالت متعثرة، إذ يرفض قطاع واســـع 
من المســـيحيين العودة إلـــى منازلهم في 
نينوى بسبب سيطرة ميليشيات شيعية 
موالية لإيران عليها. وفي جبل ســـنجار 
ضمن نينوى أيضا حيث المعقل الرئيسي 
للإيزديين لا يزال السكان من هذه الأقلية 
ممنوعـــين مـــن العـــودة إلـــى مناطقهـــم 
بســـبب خلافات بين الحزب الديمقراطي 
البارزاني  مســـعود  بزعامة  الكردستاني 
وقادة ميليشـــيات إيرانية تصر على نشر 

مقاتلين تابعين لها في المنطقة.
وفي محافظة صلاح الدين المجاورة، 
ترفـــض ميليشـــيا عصائـــب أهـــل الحق 
بزعامـــة قيـــس الخزعلي عودة الســـكان 
الســـنة إلى عـــدد مـــن المناطـــق، بحجة 
تســـهيلهم مهمـــة تنظيـــم داعـــش فـــي 

السيطرة على المنطقة العام 2014.
وتســـتقر أقليات ســـنية ومســـيحية 
وكردية في إقليم كردســـتان، حيث يمكن 
للمنظمـــات الدوليـــة التواصـــل معهـــا. 
لكـــن جميع مبادرات إعـــادة الأقليات إلى 
مناطقهـــا تواجـــه باعتراضـــات عادة ما 

تصدر من ميليشيات موالية لإيران.
وفـــي منطقـــة ســـهل نينـــوى أبرمت 
ميليشيا مســـيحية وأخرى شبكية اتفاقا 
مع أطـــراف إيرانيـــة، تضمن الســـيطرة 

العسكرية على المنطقة.
وتفرض الميليشـــيات المسيحية التي 
يقودهـــا ريـــان الكلدانـــي والميليشـــيات 
الشبكية التي يقودها وعد القدو المقربان 
مـــن إيران إتـــاوات على دخـــول وخروج 
البضائـــع في المنطقة مـــا يعرقل الحركة 
التجاريـــة. ولذلك ســـجلت هـــذه المناطق 
وأخـــرى مجـــاورة نزوحا جديـــدا ولكنه 
عكســـي بعد نزوح العـــام 2014، إذ صُدم 
ســـكان من الأقليات عـــادوا إلى مناطقهم 
بواقع سيطرة ميليشـــيات موالية لإيران 

على أملاكهم.
ويسود اعتقاد على نطاق واسع بأن 
رغبـــة طهران فـــي تعميـــق وجودها في 
مناطق الأقليات شـــمال العراق ستشـــكل 
عقبـــة كبيـــرة أمـــام أي حكومـــة تحاول 
تطبيع الأوضاع الأمنية هناك بما يسمح 

بعودة السكان.

د صفحة العراق 
ّ
الميليشيات تسو

بوصمة التمييز ضد الأقليات

الخارجية الأميركية بصدد 

وضع العراق ضمن تصنيف 

منخفض في ما يتعلق 

بتقييم تعامل الحكومات مع 

الأقليات العرقية والدينية

خلف الجدار الأخير

بغداد تتولى مهمة نقل الرسائل

بين الرياض وطهران

 جــدة – رافقــــت زيارة رئيــــس الوزراء 
القصيــــرة،  عبدالمهــــدي  عــــادل  العراقــــي 
الأربعاء، إلى المملكة العربية الســــعودية، 
توقّعات بشــــروع بغداد في جهود وساطة 
بين الرياض وطهران لخفض حدّة التوتّر 
الذي بلغ مــــداه خلال الأيــــام الماضية إثر 
تعــــرّض منشــــآت نفــــط ســــعودية لهجوم 
توجّهــــت أصابــــع الاتهــــام إلــــى إيــــران 

بالمسؤولية عنه.
والتقــــى عبدالمهــــدي خــــلال الزيــــارة 
التي استمرت لســــاعات في جدّة بالعاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث 
بحثــــا ”العلاقــــات الثنائية ومســــتجدات 
الأحــــداث بالمنطقة“، وفق ما أوردته وكالة 
التي  الأنباء السعودية الرســــمية ”واس“ 
أضافــــت أنّ المباحثات شــــملت ”الاعتداء 
التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية 
فــــي بقيق وخريص مؤخــــرا“، وأنّ رئيس 
الــــوزراء العراقي أكّــــد ”تضامن بلاده مع 
المملكــــة وحرصهــــا على أمن الســــعودية 

واستقرارها“.
واختلفت المصادر في توصيف الجهد 
الذي تبذله القيادة العراقية، بين من ذهب 
إلى الحديــــث عن مبــــادرة عراقية مفصّلة 
للوســــاطة وتهدئــــة التوتّــــر بــــين طهران 
والريــــاض أعدّها الرئيــــس العراقي برهم 
صالــــح وأوكل إلــــى عبدالمهدي شــــرحها 
للطرفين الإيراني والســــعودي، ومن ذهب 
إلى أن رئيس الوزراء مجرّد ”ساعي بريد“ 

حمل رســــالة إيرانية للســــعودية على أمل 
نقل الردّ السعودي إلى إيران.

وبالمقابــــل التقت أغلــــب المصادر على 
أنّ التحــــرّك العراقي جــــاء مدفوعا برغبة 
من إيران التي طغت على خطابها، وكذلك 
خطاب أذرعها في المنطقــــة، نبرة التهدئة 
مع الســــعودية إثر العاصفة الدولية التي 

أثارها قصف منشآت أرامكو.
وقــــال الرئيــــس الإيراني قبيل ســــفره 
إلــــى نيويــــورك للمشــــاركة فــــي أشــــغال 
الجمعية العامة لــــلأمم المتحدة، إنّ بلاده 
ذاهبة للمنظمة الأممية ”بمشروع تحالف 
الأمل والســــلام في مضيق هرمــــز“. وردّد 
المتمرّدون الحوثيون الموالون لإيران نبرة 
الســــلام الإيرانية، وأعلنوا الأربعاء أنهم 
لــــن يتراجعوا عن مبادرتهــــم التي تقضي 
بوقف قصفهم للأراضي الســــعودية حتى 
في حال تواصل غــــارات التحالف العربي 
الذي تقــــوده المملكــــة علــــى مواقعهم في 

اليمن.
وتميــــل المصادر أيضــــا إلى أن رئيس 
الــــوزراء العراقي تلقّى فــــي تحرّكه ضوءا 
أخضر من الرياض، على سبيل الاستماع 
إلى ما يحمله من مقترحات أو من رسائل 
إيرانية وتقييمها والنظر في مدى جدّيتها 

وإمكانية التعامل معها.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء العراقية عن 
نائــــب رئيــــس الــــوزراء الســــابق بهــــاء 
إقليميــــة  دولا  إنّ  القــــول  الأعرجــــي، 

طلبــــت من عبدالمهــــدي زيارة الســــعودية 
لغــــرض التدخل في التهدئــــة وحل أزمات 

المنطقة.
واســــتبعد مراقب سياســــي عراقي أن 
تكــــون الســــعودية قد فتحــــت أبوابها من 
أجل وساطة يقوم بها عبدالمهدي. وقال في 
تصريح لـ“العرب“، إنّ ملف الوساطات مع 
إيران ســــيكون مغلقا إلــــى أن يتم التحقق 
بشــــكل نهائــــي مــــن الجهــــة التــــي قامت 
بالاعتداء على المنشآت النفطية السعودية 
وهــــي التهمة التــــي تحاول إيــــران القفز 
عليهــــا من خلال تكليــــف عبدالمهدي بنقل 
تفاصيل مشــــروعها القديم والذي يحاول 
رئيسها حسن روحاني إحياءه تحت مظلّة 

حماية الأمن والسلام في منطقة الخليج.
وتبــــدو إيــــران بصــــدد الســــعي إلى 
تحقيق هدفين في آن واحد، فهي من جهة 
تسعى إلى اعتبار الاعتداء الذي تعرضت 
له السعودية أمرا لا يدخل في صلب حرية 
الملاحة في الخليج، ومن جهة أخرى، فإنها 
تحاول أن تستبق أي فكرة لتدويل مضيق 
هرمــــز بحيث تطــــرح فكرة التعــــاون بين 
دول الخليج من أجل اســــتبعاد الحضور 

العسكري للدول الكبرى في المنطقة.
وتوقــــع المراقــــب ذاتــــه انتهــــاء مهمّة 
عبدالمهــــدي إلــــى الفشــــل ”لأن لا أحد في 
الســــعودية مســــتعد للتعليق علــــى فكرة 
سبق وأن طرحتها إيران لتكون من خلالها 
شرطي الخليج. كما أن الرياض ليست في 
وارد القفز على ما تعرضت له من عدوان، 
أصاب الاقتصاد العالمي بما يشــــبه الهزة 
التي صار العمل على منع تكرارها يتسق 
مــــع إمكانية الــــرد على العــــدوان بعد أن 
تكون أدلة اتهام إيران قد تم وضعها على 
مائــــدة مجلس الأمن الدولــــي. لذلك يمكن 
القــــول إن عبدالمهدي كما فــــي كل مرة هو 

رجل المهمات غير المجدية“.

وتســـاءلت دوائـــر سياســـية مواكبة 
لزيـــارة رئيـــس الـــوزراء العراقـــي إلى 
الســـعودية عمّـــا يمكن أن يتيـــح للعراق 
النجاح في مهمّة الوســـاطة الصعبة بين 
الريـــاض وطهـــران، والتي فشـــلت فيها 
أطـــراف كانت مؤهّلـــة أكثر مـــن العراق 
للقيـــام بهـــذا الـــدور مثل ســـلطنة عُمان 

الأكثر قربا من طهران.

ويذكّر هؤلاء بأنّ العراق نفسه لا يزال 
يرد اسمه كطرف محتمل في الهجوم على 
المنشـــآت السعودية، حيث لم يتم إلى حدّ 
الآن استبعاد سيناريو انطلاق الطائرات 
اســـتخدمت  التي  والصواريخ  المســـيّرة 
في القصف مـــن أراضيه وعلى يد بعض 

الميليشيات التابعة لإيران هناك.
وبحسب الدوائر ذاتها، فإن مخاوف 
الحكومة العراقية مـــن أن تطالها تبعات 
الهجوم على المرافق النفطية الســـعودية 
وارتدادتـــه، تســـاهم فـــي فهـــم تحـــرّك 
عبدالمهـــدي صـــوب الســـعودية وطابـــع 

الاستعجال الذي ميّزه. 
وقـــال مصـــدر عراقـــي إن عبدالمهدي 
ذهب إلى جـــدّة لتوضيح الموقف والتبرّؤ 
من اســـتهداف المنشـــآت النفطية، وليس 
لوســـاطة يعرف مســـبقا أنّه غيـــر مؤهّل 
للاضطـــلاع بهـــا وتمثّـــل بالنســـبة إليه 

مضيعة للوقت.

ح للقيادة السعودية موقف العراق من استهداف منشآت أرامكو
ّ

عبدالمهدي يوض

القبول بالتواصل لا يعني بالضرورة قبول الوساطات

ــــــث الذي رافــــــق زيارة رئيس الوزراء العراقي عــــــادل عبدالمهدي إلى  الحدي
السعودية، بشأن وساطة عراقية بين الرياض وطهران، بدا مفتقرا للواقعية، 
نظرا لعدم امتلاك بغداد لمؤهلات النجاح في مهمّة بمثل ذلك التعقيد فشلت 
فيهــــــا أطراف أخرى تفوقها خبرة وقدرات، فضلا عن افتقار العراق لعامل 
الحياد الأساســــــي في أي وساطة، فقربه من إيران يرشحه أكثر للعب دور 

”ساعي البريد“ أكثر من قدرته على القيام بدور الوسيط. 
حرب اليمن تصيب 

التعليم في مقتل

تعاون عسكري سعودي روسي في أفق زيارة بوتين للرياض 

 صنعــاء – أطلقت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولـــة (اليونيســـيف) إنـــذارا بشـــأن 
التزايد المهول في عدد الأطفال المحرومين 
مـــن التعليم فـــي اليمن بســـبب الصراع 

المستمر في البلد.
وأوضحـــت المنظمة فـــي بيان أنه مع 
بدء العام الدراسي الجديد في ظل العنف 
المتواصـــل باليمـــن، يوجـــد مليونا طفل 
خـــارج المدارس بما فـــي ذلك ما يقرب من 
نصف مليون تســـربوا من الدراســـة منذ 
تصاعد النزاع قبل أكثر من أربع سنوات، 
فيما بات تعليم 3.7 مليون طفل آخر على 
المحك، حيث لم يتـــم دفع رواتب المعلمين 

منذ أكثر من عامين.
ونقل البيان عن ممثلة اليونيســـيف 
في اليمن ســـارا بيســـلو نيانتـــي قولها 
”لقد تســـبب النزاع وتأخر عجلة التنمية 
والفقر في حرمان الملايين من الأطفال في 
اليمن من حقهم فـــي التعليم، وحرمانهم 
مـــن أملهم في مســـتقبل أفضل“، مضيفة 
أنه ”يتســـبب العنف والنزوح والهجمات 
التي تتعرض لها المـــدارس في الحيلولة 
دون وصـــول العديـــد مـــن الأطفـــال إلى 

المدارس“.

وأفـــادت نيانتي ”بعد مـــرور ثلاثين 
عاما مـــن المصادقة علـــى اتفاقية حقوق 
الطفل، فمن غير المقبول أن يكون التعليم 
وغيره من حقوق الطفل الأساسية بعيدة 
المنـــال عن الأطفـــال في اليمـــن وكل ذلك 
بســـبب عوامل من صنع الإنسان“. وتابع 
البيـــان ”مع اســـتمرار عدم دفـــع رواتب 
المعلمـــين لأكثـــر مـــن عامين، فـــإن جودة 

التعليم أصبحت أيضا على المحك“.
وأردف ”لقد تصاعد النزاع الراهن في 
اليمن منذ أكثر مـــن أربعة أعوام وألحق 
دمارا واســـعا في نظـــام البلاد التعليمي 
الهش أصلا، ولم يعد من الممكن استخدام 
مدرســـة واحدة من كل خمس مدارس في 

اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع“.
وشددت المنظمة على وقف الهجمات 
علـــى المرافق التعليميـــة لحماية الأطفال 
والمعلمين. كما شـــدّدت علـــى أنه ينبغي 
على ســـلطات التعليم فـــي جميع أنحاء 
اليمن أن تعمل متحدة من أجل  التوصل 
إلى حل فـــوري لتوفيـــر الرواتب لجميع 
المعلمـــين والموظفين العاملـــين في مجال 
التعليم كي يتمكـــن الأطفال من مواصلة 

تعليمهم.

 موســكو – دخلـــت الزيـــارة المرتقبة 
الروســـي فلاديميـــر بوتين إلى  للرئيس 
الســـعودية طور مناقشـــة التفاصيل مع 
اقتراب موعد الزيـــارة المتوقّعة منتصف 

شهر أكتوبر القادم.
وتكتســـي خطوات التقارب الروسي 
الســـعودي أهميـــة خاصّـــة، حيث تدخل 
تعديلا جزئيـــا على طبيعة تحالفات دول 
فالســـعودية  الكبرى،  بالقـــوى  المنطقـــة 
محســـوبة تقليديا ضمن معسكر الحلفاء 
الكبار للولايات المتحدة الأميركية، بينما 
تعتبر روســـيا من حلفاء إيـــران الغريمة 
الأولـــى للمملكـــة التـــي ما تنفـــك تظهر 
اهتماما بإحـــداث المزيد من التوازن على 

علاقاتها بالقوى العالمية، سعيا لتخفيف 
الارتهـــان للعلاقـــة مع واشـــنطن التي لا 
تخلو سياساتها من تقلّبات تبعا لطبيعة 

الإدارات التي تحكمها.
وتحافظ موسكو والرياض، العملاقان 
العالميان في مجـــال صناعة الطاقة، على 
تنسيق عال في الحفاظ على توازن سوق 
النفـــط العالمية، وتســـعيان إلى توســـيع 
مجالات التعاون بينهما لتشـــمل مجالات 

أخرى لا تستثني التعاون العسكري.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن 
موســـكو والرياض بحثتا الإعداد لزيارة 
بوتين للســـعودية. وأفادت الـــوزارة في 
بيان أن وزير الخارجية الروسي سيرجي 

لافـــروف ونظيـــره الســـعودي إبراهيـــم 
العساف بحثا كذلك الأوضاع في الخليج 

واليمن وسوريا.
ومن جهته حدّد نائب وزير الخارجية 
الروسي ميخائيل بوغدانوف موعد زيارة 
بوتين للســـعودية بمنتصف شهر أكتوبر 
القادم. وردا على ســـؤال حـــول إمكانية 
إبـــرام روســـيا اتفاقيات بشـــأن التعاون 
العســـكري التقنـــي مع الســـعودية، قال 
الروســـية  بوغدانوف لوكالة ســـبوتنيك 
”زملاؤنـــا في وزارة الدفاع والمؤسســـات 
الأمنية الخاصـــة بينهم اتصالات مكثفة، 
ومؤكـــد أنهم يعملون على إعداد الوثائق 

والاتفاقيات“.

وبشأن نية موســـكو إرسال خبرائها 
إلـــى الســـعودية لمتابعـــة التحقيـــق في 
الهجـــوم على منشـــأتين نفطيتـــين، قال 
”نحن نشـــارك فـــي اتصـــالات وخطوات 

لنعرف خلفية الأحداث“.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، قد دعا الرئيس الروســـي 
إلـــى زيارة بـــلاده أثنـــاء اســـتقباله في 
الكرملين من قبل بوتين في أكتوبر 2018.

وفـــي مـــارس الماضـــي، قـــام وزيـــر 
لافروف  ســـيرجي  الروســـي  الخارجيـــة 
بزيـــارة إلى الريـــاض كان أحد مواضيع 
المحادثـــات التي جـــرت خلالهـــا الإعداد 

لزيارة بوتين إلى السعودية.

ستبعد أن تفتح 
ُ

السعودية ي

الباب لوساطة تقوم على 

مشروع إيراني قديم يتم 

إحياؤه تحت مظلة حماية 

الأمن والسلام في الخليج
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